أعوذ الله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ثم أما بعد..
 إخوتي في الله،،،

 والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، (اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).
أحبتي في الله ،،،

كيف حالكم مع الله ؟!

في الحقيقة أني أحبكم في الله، ولذلك أنا أتساءل أيها الإخوة عن هذه المعاني الإيمانية العالية الغالية التي نذكرها: كيف يمكننا تحقيقها في أرض الواقع؟ قد تكون إجابتك: "في الحقيقة إن هذه المعاني صعبة في واقعنا" وأقول: "نعم هي صعبة، ولكنها ممكنة الحصول وممكنة التحصيل. فكل ما هو موجود في واقعنا اليوم يعتبر صعبًا".
 إخوتي ،،،

 إنها الجنة مقابل سعادة هذه الدنيا. هناك بعض الناس الذين يبحثون عن السعادة بطرق أخرى في المال ويتعبون من أجل المال، ويبحثون عن السعادة بالشهوات ويتعبون من أجل الشهوات، فليس من شيء في هذه الدنيا سهل المنال، فلذلك لمَ تستصعب الدين؟

لقد ذكرنا في التضحيات أنك كم ضحيت من أجل زوجتك وأولادك، وكم ضحيت من أجل عملك ووظيفتك، وكم ضحيت من أجل أصحابك وأصدقائك، لماذا تستصعب التضحية إذن عندما تكون لله؟
 إخوتي ،،،

 تعالوا إلى فهم الحياة وفهم هذه الدنيا  والمعيشة التي نعيشها في جملة إبن القيم عليه رحمة الله:  "إنك مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف" 
في حديث يحيى بن زكريا عليهما السلام؛ لما أمره الله بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن قال: "فأول ما آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدًا من حر ماله من ذهب أو وَرِق ثم قال: هذا بيتي وهذا عملي وهذه داري فاعمل وأدّ إليَّ. فصار يعمل ويؤدي لغير صاحبه. فأيكم يرضى من عبده ذلك؟"
أنت خلقك الله، فلا تملك شيئًا من نفسك والمال مال الله قال سبحانه: {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}النور_آية: 33 فلا تعتقد أن المال الذي بجيبك هو مالك أو ملكك، بل على العكس فليس لك منه شيء على الإطلاق، فإنك إن متَّ الآن فسوف يتم تفتيشك وأخذ كل ما في جيبك منك على الفور، فهي ليست ملكك ولا تستطيع التصرف فيها، بل أنت وما تملك ملك لله سبحانه وتعالى، فأنت مملوك وعينك مملوكة، وأذنك مملوكة، وقلبك مملوك، وعقلك مملوك، وحياتك مملوكة لله..

لذلك ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول: "السبيل الوحيد للرضا أن تعلم أنك مملوك لحكيم..." الله حكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى، فلذلك أنت مملوك له، فكل ما يُتصرف فيك هو بحكمة لحكمة علمتها أو لم تعلمها. فعليك أن ترضى.

فقول ابن القيم إنك مملوك ممتحن لأن المال الذي بحوزتك هو ابتلاء لك لينظر الله ماذا أنت فاعلٌ به؟ ومن أين إكتسبته وفيم ستنفقه؟ قال سبحانه وتعالى: {وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ}الحديد_آية: 7 فأنت ممتحن بهذا المال قال سبحانه وتعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً}الكهف_آية: 7  فهذا المال إبتلاء يمتحن به ربنا سبحانه وتعالى الناس. 

إنك مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، فظاهرك أنك تملك.. ظاهرك أنك تقدر أن تتصرف، والحقيقة أنك لا تملك ولا تتصرف بحرية، وإنما أنت مملوك ممتحن.
 إخوتي،،،

 إننا بحاجة إلى أن نظهر لله في قلوبنا وأن يرى الله سبحانه وتعالى منا أننا على إستعداد لأن نضحي من أجله ليرضى.

 سبحان الله العظيم أنس بن النضر رضي الله عنه الصحابي الجليل فاتته غزوة بدر، فلما فاتته قال: "والله لإنْ أشهدني الله مشهدًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريَنَّ ما أصنع".

فلما كانت غزوة أحد قاتل وله كلمته المشهورة حين مرّ بمجموعة من الصحابة جلوسا، فقال لهم: "ما أجلسكم؟" قالوا: "ألم تشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قُتل؟" قال: "فإن كان قد قتل فما بقاؤكم بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه فوالله إني لأشم ريح الجنة من دون أحد".

فهل شممت ريح الجنة من قبل؟ - وهذا سر من الأسرار وهو سر الشوق- الشوق للقاء الله.. الشوق يجعلك تشم، فسيدنا يعقوب عليه السلام لما اشتاق ليوسف قال لأولاده: "إني لأجد ريح يوسف". وأنس بن النضر شمّ ريح الجنة لأنه مشتاق.

والذي لا يشمها، لا تكون هي على باله وأما المشتاق فيشم ريح الجنة وهو في هذه الحياة الدنيا.
 نعم إخوتي،،،

 لابد من الإستعداد للتضحية. قال ربنا جل جلاله:{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} الأحزاب_آية: 23 من للتبعيض أي بعض المؤمنين.

قيل نزلت في أنس بن النضر، إذ هو عاهد الله على التضحية فصدق في عهده لله، والذي لم يقضِ نحبه ما زال منتظرا. فليس العجب ممن قضى نحبه، إنما العجب ممن ينتظر على أهبة الإستعداد وجاهز لينطلق في رضا الله والتضحية من أجل الله حيثما أُمِر وكيفما رضي.

 إخوتي،،،

 هل لكم في سر جديد من أسرار المحبين؟

في اللقاء القادم يأتينا سر جديد.
أحبكم في الله
 وأستودعكم الله
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

